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أما بعد ، فيا عباد الله :

فرض الله جل وعلا صيام شهر رمضان تكميلا لإيماننا وتحقيقا لتقوانا

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }
وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه – كما في الصحيحين – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا  ))

وقد فرض هذا الصيام في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات 

ومما يدل على عظيم هذا الشهر المعظم :

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم – كما في صحيح ابن حبان – فقال : يا رسول الله ، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله  وأنك رسول الله ، وأديت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فمن أنا ؟

فقال عليه الصلاة والسلام : (( أنت من الصِّدِّيقين والشهداء ))

عباد الله :

هذا الشهر العظيم إذا ثبت دخوله  إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوما كما هو الشأن في هذه السنة فإن هذا الصوم يلزم كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم سالم من الموانع

فإذا ثبت هذا الشهر فإن الصوم يلزم المسلم 

وهذا يدل على أن الكافر لا يصح منه الصيام ولو صام ؛ لأنه لا نية له

الله جل وعلا كريم عظيم غني لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا ، وسائر أعمال الكفار غير صالحة ، فإذا أتوا يوم القيامة جعل الله هذه الأعمال هباء منثورا 

فالكافر لا يصح منه الصوم لأنه لا نية له 

ثم إن قولنا البالغ يخرج غير البالغ : وهو الصغير ؛ فإن الصغير على درجتين : 

إما أن يكون ميزا 

وإما  أن يكون غير مميز 

فإن كان غير مميز :

يعني لم يبلغ السبع السنين فإنه والحالة هذه لا تصح منه جميع الأعمال ما عدا الحج

فغير المميز لا تصح منه الأعمال مطلقا ما عدا الحج ، واستثني الحج لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تلك المرأة التي رفعت صبيا 

أما إن كان مميزا :

فإنه والحالة هذه لا يجب عليه الصوم ، وإنما يصح منه ويؤمر وليه بأن يعوده على الصيام كما هو فعل الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عنهم في صحيح البخاري 

ومن ثم لا يلزمه الصوم حتى يبلغ 

والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة :

ـــ إما بإنزال المني :

وهذه مقدمة على بلوغ خمس عشرة سنة 

فليتنبه الكل : إن الشاب و إن الفتاة إذا احتلمت : يعني أنزلت مني باحتلام أو بغيره

ـــ أو نبت الشعر الخشن حول القبل  :

فإنه والحالة هذه يكون الشاب بالغا

فإذا لم يتحقق أحد هذين الوصفين فإن ينتظر به إلى بلوغ سن الخامسة عشرة

ـــ وتزيد البنت شيئا رابعا وهو : الحيض ، ولذا بعض الفتيات قد تحيض وعمرها عشر سنوات وعمرها إحدى عشرة سنة أو عمرها تسع سنين ، ومن ثَم يجب على أهلها أن يعلموها بان القلم قد جرى عليها ، وأنه يجب عليها الأعمال وأنها من المكلفين

إذاً لا يلزم الصوم إلا من كان بالغا ، 

وقلنا عاقلا :

يخرج المجنون فإنه لو صام لا يصح منه الصيام لأنه لا نية له ، ويشبهه في ذلك " المهذري " وهو المخرف الذي لا عقل معه فإنه لا صيام عليه ولا إطعام 

أما إن كان يخرف أحيانا ويصحو أحيانا فإنه يؤمر بالصيام حال إفاقته   

أما إن كان مهذريا مخرفا مطلقا فإن الصيام لا يجب عليه وأيضا لا يصح منه :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( رُفع القلم عن ثلاثة : ذكر منهم : المجنون حتى يفيق ))

وقلنا يلزم القادر :

والقادر : هو الصحيح السوي 

وعدم القدرة على نوعين :

إما أن تكون عدم القدرة طارئة أو مستمرة

فإن كانت طارئة : 

 كمن ألمَّ به مرض لا يستطيع معه على الصيام فإنه يفطر وعليه أن يقضي بعد  رمضان ((فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))
أما إن كان المسلم لا يستطيع الصيام مطلقا : إما لمرض لا يُرجى برؤه وإما كبير مسن عقله معه ، فإن كان لا عقل معه فلا صيام ولا إطعام

فإن كان كبيرا مسنا لا يستطيع الصيام وعقله معه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا

وقلنا : المقيم :

يخرج المسافر 

فالمسافر لا يجب عليه الصيام ، ولكن إن صام فهنا ثلاثة أحوال :

ـــ إن أضرّ به الصيام في حال سفره فإنه يحرم عليه الصوم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم – كما في الصحيحين – لما رأى رجلا قد ظُلل عليه فقال عليه الصلاة والسلام : (( ما هذا ؟ )

قالوا : هذا رجل صائم

فقال عليه الصلاة والسلام : ((  ليس من البر الصيام في السفر))

ــ أما إن كان الصيام لا يضر به  ، وإنما تلحقه مشقة  فإن الصيام يكره في حقه والأفضل له الفطر 

 - أما إن استوى عنده الأمران فإن الصيام أفضل له ولا يجب عليه :

لأن النبي صلى الله عليه وسلم – كما أخبر أبو الدرداء في صحيح مسلم : " أنهم كانوا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان أحدهم يتقي حر الشمس بيده قال : " وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة ،" 

وقلنا : سالم من الموانع :

يُخرج الحائض والنفساء

فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم عليهما ولا يصح منهما 

ومن ثَم فالحائض :

لو أنها طهرت قبيل طلوع الفجر فإنها تتسحر ولها أن تغتسل ولو بعد طلوع الفجر

ومن ثم لو أن المرأة صامت ثم لم يبق إلا دقائق معدودة على الغروب ثم نزل معها الدم فإن صيامها في هذا اليوم يبطل وعليها القضاء

أما إن أحست بخروج الدم ولم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإنها والحالة هذه صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء لأن العبرة بخروج الدم لا بآلامه 

ثم عباد الله :

على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم

ومن الأمور التي تتقى في هذا الشهر هي :" مفطرات الصوم " 

ومفطرات الصوم  :

منها وأعظمها الجماع :

وهو إيلاج حشفة الذكر في فرج المرأة 

فمتى ما حصل ذلك فإن الصوم يفسد وعلى الزوج والزوجة كفارة  مغلظة 

هذا إن وافقت المرأة زوجها 

أما إن أكرهها إكراها شديدا فإنه لا يبطل صومها على الصحيح ولا كفارة عليها 

أما إن طاوعته فإنه يفسد صومها وتجب عليها الكفارة
والكفارة هي مغلظة :

ــــ عتق رقبة مؤمنة

ــ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يجوز له أن يفصل بينهما بفطر إلا إن كان هناك عذر شرعي كمرض أو عذر حسي كسفر 

فإن لم يستطع لمرض ألمّ به وليس معنى عدم الاستطاعة وجود المشقة (  لا ) ، من لم يستطع لمرض أو لكبر ونحو ذلك فإنه يطعم ستين مسكينا

وهذه الكفارة المغلظة لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان

ولذا لو كان على المسلم صيام رمضان فقضاه في شوال أو في ذي القعدة ثم جامع فإن صومه يفسد ويحرم عليه حتى لو قال : " إن الوقت ممتد معي "

البعض من الناس قد يصوم مثلا في شوال أو في ذي القعدة ويقول : " إن الشرع أباح لي أن أمد الوقت إلى قبيل دخول رمضان القادم بعدد الأيام التي عليّ " 

فنقول قاعدة : " من دخل في فرض مُوَسَّع حرم عليه قطعه "

ولذا يحرم على الزوج أن يفسد صيام زوجته إذا كان قضاه 

إذاً هذه الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان 

وهذا يدل على عظم هذا الشهر الكريم

هذا الشهر الكريم دل على عظمته : أن الله عز وجل أوجب الكفارة في حق من جامع في هذا الشهر 

فحريٌ والله وواجب علينا في هذا الشهر : أن نعظمه وأن نحترمه 

وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن أوضاع المسلمين ، ولكن – عبد الله – مرت بك الآن ثمانية أيام :

ماذا قدمت فيها ؟

ماذا عملت فيها ؟ 

هل تلوت كتاب الله كاملا ؟

هل تلوت نصف كتاب الله ؟

هل تلوت الثلث؟

هل تلوت أجزاء ؟

هل دمعت عينك خشوعا لله ؟

هل تضرع قلبك لله جل وعلا ؟

هل اغتنمت أوقات السحر في حال تناول وجبة السحور للاستغفار ؟

هل اغتنمت ذلك الوقت في الدعاء وفي سؤال رب العالمين وفي استغفاره ؟

الواجب علينا : 

أن نتعظ وأن نعتبر وأن لا تمر علينا هذه الأيام هكذا ، نحن الآن في اليوم الثامن ، وإن أمد الله في أعمارنا سنلتقي معكم في هذا المكان وإذا بنصف الشهر قد انتهى 

فاتقوا الله – عباد الله – في شهركم 

والله إن القلب والفؤاد والروح لتنزل بها الآلام والأحزان والهموم والكروب من جراء ما نراه من إخواننا المسلمين في هذا الشهر 

لم يراعوا حرمة هذا الشهر 

لم يراعوا قدر  هذا الشهر 

ليلة الخميس ليلة السحر إذا بشريط في الطريق الدائري من السيارات من شباب الأمة يتمشون في هذا الشارع العام يرفعون أصوات الغناء ويفحطون .

يمنعون المارة من الذهاب والإياب مع قلة الحياء مع انتزاع الحياء ، مع ارتكاب المحرمات من شرب الدخان ومن التراقص .

والله إن هذا ليدمي القلب 

فاتق الله – عبد الله 

لا يذهب عليك هذا الشهر سدى فتندم 

وهل تضمن ؟

أبلغ بك المكر والأمان أن تبقى إلى نهاية هذا الشهر ؟

أبلغ بك المكر والأمان أن تبقى إلى هذا الشهر ؟

هذا الشهر مضى قريبا من ثلثه وسيمضي سريعا 

وهكذا الأيام :

((وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ))

يسر المرءَ ما ذهب الليالي      

                       وكان  ذهابهن له ذهابا

إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول – كما في سنن ابن ماجة - : (( إن لله عند كل فطر -----  عند ماذا ؟ أي متى ؟  عند كل فطر عتقاء من النار وذلك كل ليلة ))

أيود أحدكم أن يكون من عتقاء الله جل وعلا من النار

وهو بعد غروب الشمس وبعد الصلاة يذهب فينثر ويبعثر حسناته أمام الشاشات 

تُحدث كثيرا

وتحدث كثيرا

وتحدث كثيرا

فاتقوا الله – عباد الله  - في شهركم 

 لا يمر هذا هذا الشهر – عبد الله – فتندم وتتحسر

ومن عظمة هذا الشهر :

أن الله جل وعلا أوجب الكفارة المغلظة في حق من جامع في نهاره

عباد الله :

من مفطرات الصيام :

إنزال المني بشهوة 

وذلك بإنزال المني باختياره إما بقبلة وإما باستمناء  أو بمباشرة أو ضمة أو نحو ذلك

فإذا أمنى فإن صيامه لا يصح وعليه أن يقضي ولا كفارة عليه

أما لو أن الإنسان قبّل زوجته ويجوز له أن يقبلها إذا أمن على نفسه من الوقوع في الجماع ؛ لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقبل وكان يباشر وهو صائم

فإذا أمن فله أن يقبل 

لكن لو أمذى فإن المذي على الصحيح لا يكون مفطرا من مفطرت الصيام 

ومن مفطرات الصيام – عباد الله :

أن يتعمد المسلم أن يتقيأ وأن يستفرغ ما في معدته :

يقول النبي صلى الله عليه وسلم – كما عند الخمسة إلا النسائي – قال : (( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ))

يعني : من غلبه القيء فلا قضاء 

(( ومن استقاء عمدا فليقض ))

ومن مفطرات الصيام :

الأكل والشرب :

وهو إيصال المأكول والمشروب أيا كان هذا المطعوم أو المشروب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف إلى الجوف

ولذا فالأنف يعد مدخلا من مداخل الطعام :

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة قال : (( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ))
ومما يلحق بالأكل والشرب ما كان في معناه مثل :

الإبر المغذية

ومثل : حقن الدم في المريض 

فالإبر المغذية يفطر بها الصائم 

أما الإبر غير المغذية فإنها لا تضر

كذلك : شم الروائح العطرة الزكية لا تضر

كذلك : قطرة العين وقطرة الأذن لا تضر حتى لو وجد طعمها في حلقه

أما قطرة الأنف فإن استعمالها لو وصلت إلى الجوف يفسد الصيام .

لماذا بالذات قطرة الأنف ؟

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأنف مدخل  من مداخل الطعام

ومن مفطرات الصيام :

الحجامة

والحجامة :

قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في سنن أبي داود : (( أفطر الحاجم والمحجوم ))
ومثلها ونظيرها : التبرع بالدم :

فمن تبرع بالدم فإن صيامه يفسد وعليه القضاء 

ولتعلم – عبد الله - :

أن هذه المفطرات أنها لا تكون مفطرة إلا بثلاثة شروط :

ـــ  أن يكون المسلم عالما
فإن كان جاهلا بأن هذا الشيء مفطر فإن صيامه صحيح

فلو أتانا رجل وقال : ؟ إني لا اعلم أن تبرع الدم يفسد الصوم فإن صيامه صحيح ولا يلزمه القضاء 

ـــ وأن يكون أيضا ذاكرا

فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم – كما في الصحيحين - : (( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ))

ولكن متى ما ذكر و اللقمة في فمه أو ذُُكِّر فعليه أن يلفظ ما في فمه 

أما الشرط الثالث :

أن يكون مختارا 

فإن كان مكرها : كأن تُكْرَه الزوجة من قبل زوجها على الجماع ، وهي لا ترضى بذلك ، فإن صومها على الصحيح لا يفسد

وكذلك لو أن الإنسان طار إلى حلقه غبار أو تراب أو ما شابه ذلك أو تمضمض فنزل الماء من غير اختياره أو استنشق ثم نزل الماء إلى جوفه من غير اختياره فإن صيامه صحيح ، ولا يلزمه القضاء

وليعلم الجميع في هذا المقام : 

أن السواك سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال للصائمين ولغيرهم قبل الزوال أو بعد الزوال 

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان توابا رحيما 

الخطبة الثانية :

أما بعد ،فيا عباد الله :

من آداب الصيام :

السحور :

وسمي بهذا الاسم : 

لأنه يقع في السحر ، وهو طعام مبارك :

قال النبي صلى الله عليه وسلم – كما في الصحيحين -  : (( تسحروا فإن في السحور بركة ))
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام – كما عند أبي داود - : (( هلم إلى الغداء المبارك ))
وقال  - كما في سنن النسائي - : (( إنه بركة أعطاكم الله إياها  فلا تدعوه ))

وقد سماه الصحابة رضي الله عنهم – كما في السنن – سموه بـ " الفلاح "
وقد أثنى الله جل وعلا على المتسحرين : فقال عليه الصلاة والسلام – كما في معجم الطبراني - : (( إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ))

وإذا تسحَّرتَ – عباد الله -  عليك أن تستحضر النية : أن هذا السحور تستعين به على طاعة الله جل وعلا حتى تؤجر عليه .

وحينما تتسحر إنما تتسحر أيضا بنية الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم وأيضا حينما تتسحر تنوي بأنك تخالف اليهود ، فإن اليهود لا يتسحرون

ومخالفة أعداء الله من محبوبات الله جل وعلا :

ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم – كما في صحيح مسلم - : (( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ))

والأفضل في وجبات السحور : 

أن تكون من تمر ؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه عند البيهقي أنه قال : (( نعم سحور المؤمن التمر ))
فإذا كان الإنسان ليس بجائع وإنما هو شبعان فإنه يتجرع ولو جرعات من ماء :

لما ثبت عند أبي يعلى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( تسحروا ولو بجرعة من ماء ))

والسنة : 

أن يؤخر السحور:

لما ثبت في الصحيحين :

عند زيد بن ثابت أنه قال : "  تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتينا إلى الصلاة ، قيل : كم كان بين سحوركم وبين إتيانكم للصلاة ؟ قال : قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية "

ومن هذا المقام : 

على بعض المؤذنين أن يتقي الله جل وعلا فلا يؤذن قبل دخول الوقت ؛ لأن البعض من المؤذنين قد يقول : إنني أتحرى وأحتاط 

وهذا من التنطع :

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( هلك المتنطعون ، هلك المتنطعون ، هلك المتنطعون ))

هذا اليوم أذَّن البعض قبل دخول الوقت بخمس دقائق ، ثم لما سمعه البعض اتبعوه، و أذنوا بل إن بعضهم حرم شخصا كان يريد أن يتسحر أو كان يريد أن يوتر

ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم – مما يدل على أن الأذان من الأمانات العظيمة – قال : (( أمناء الناس على سحورهم وصلاتهم المؤذنون   ))

فعليك – عبد الله – أن تتقي الله في هذه الأمانة ، ولا تحرم المسلمين خيرا بتنطعك وبابتداعك

نعم : نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول – في حق من لم يؤد هذه العبادة على وجهها الصحيح لما قال الصحابة : " يا رسول الله ، أكثرت في الأذان؟

فقال عليه الصلاة والسلام : (( سيأتي زمان سفلتهم مؤذنوهم  ))

فمن لم يقم بهذا الواجب ومن لم يقم بهذه العبادة حق القيام فإنه يصدق فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم .

عباد الله :

من آداب الصيام :

الفطور :

وذلك أن يعجل به إذا تحقق الغروب
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال – كما في الصحيحين - : (( لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر))
 بل إن في تعجيل الفطر مخالفة لليهود :

جاء في سنن أبي داود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( عجِّلوا بالفطر فإن اليهود يؤخرون ))

والأفضل : 

أن يكون الإفطار على رطب فإن لم يكن فتمر فإن لم يكن فماء 

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن التمر : (( إنه بركة ))
وقال عن الماء للصائمين : (( إنه طهور ))
عباد الله :

من آداب الصيام أيضا :

أن تحرص على الدعاء في سائر ساعات صيامك :

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال – كما عند البيهقي – قال : (( ثلاثة لا ترد دعوتهم ............. ذكر منهم : (( الصائم حتى يفطر ))
والأفضل : 

أن يكون عند الإفطار

ولكن ليتنبه : 

أن البعض من الناس قد يؤذن المؤذن ويشتغل بالدعاء وينصرف عن الفطور ، 

وهذا من الخطأ 

بل إذا سمعت النداء فأفطر ، وفي أثناء فطورك ادع الله جل وعلا :

فقد جاء في سنن ابن ماجة :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد ))

أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وواسع فضله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال 

وأن يجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا 

ونسأله جل وعلا في هذا الشهر أن يغفر لنا ذنوبنا ويفرج همومنا
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